طامرإستالفلر جيل 


الک كرت الى 


أستاذ الفلسفة المساعد - آداب القاهرة 


أولا ‏ حياة « هيجل » ومو لفاته 

يعد « هيجل » من الفلاسفة الذين تباينت بصدد 
الار اء بين القدح والثناء . فبيها اعتقد البعض أن نظرته 
الفلسفية نظرة عميقة مستوعبة متعددة الجوانب » 
ارتأى البعض الآخر أنه أسوأ « غلطة » فى تاريخ 
« الفكر الفلسفى » . بيد أن « هيجل » هو دون منازع 
أعظم فيلسورف ألانى بعد « إمانويل كانط » ويعتر 
مذهبه من أشد المذاهب الفلسفية تأثيراً فى فكر القرن 
التاسع عشر بل والقرن العشرين . ودراسة « هيجل » 
ضرورية لفهم التيارات الفكرية العميقة الى قلبت 
النظر إلى التاريخ وانحتمع . ولذلك قيل بحق أن ليس ى 
وسع أحد أن ينفذ إلى ماركس إلا من ثنايا هيجل . 

ولد « جورج ولم فردريك هيجل » بشتتجارت 
فى السابع والعشرين من أغسطس سنة ۱۷۷١‏ » وكان 
أكر أبناء أحد صغار الموظفين بالولاية . ورغم أن 
مستواه ى دراسته الابتدائية والثانوية كان دون 
المتوسط » فقد لوحظ عليه إقباله على التاريخ وشغفه 
بالآداب اليونانية واللاتينية » وحرصه على جمع 


المستخلصات من مطالعاته وعنايته بترتيما ترتيباً 


أمجدياً . وحن بلغ الثامنة عشر التحق مجامعة « توبنجن » 
لدراسة اللاهوت » ولكنه لم يبد استعداداً طيباً هذا 
اللون من الدراسة . وقد عى إلى جانب اللاهوت بدراسة 
الطبيعة والفلسفة . وقد مبرته أفكار « جان جاك روسو» 
الثورية كا اجتذبه مهت « أمانويل كانط ) ويبدو 
أنه انتفع كثراً من صحبة زميليه « هولدرلن » 
و «شيلنج » اللذين طالع معهما «أفلاطون» » 
و« كانط » . 

وقد أنفق « هيجل ) فيرة فى (برن) بسويسرة 
(99/ا 1 ١095‏ ) مشتغلا بالتدريس ٠‏ سل ف 
181 ع ا مقرل قليف الأدران + 
اتسمت بسمة الفهم العقلى المتحرر للدين + واتجه 
انتباهه أيضاً إلى مسائل الاقتصاد فكتب تعليقاً على 
كتاب جيمس ستيوارت عن الاقتصاد السيابى › 
فضلا عن دراسات أخرى من طابع ماثل نشرت فى 
ذلك العهد . ثم عاد إلى وطنه » وفى « فرانکفورت » 
عاش عيشة المفكرين الأحرار > واشتغل بالتدريس 
أيضاً ۱۸٠١  ١1/95(‏ ) وكانت البيئة حوله بيئة 
حرية مواتية للتأمل الحصب » فتشكلت فى تلك الفترة 
نظرته الفلسفية ونحددت له معالم الطريق "ما يبدو ذلك 


ب ۷0 سه 


من حطاب بعث به إلى «شيلنج » ف ۲ نو شير سنة 
٨۸‏ » وقد ذكر له فيه : 
لمثل الأعلى الذى لاح فى سن المراهقة » تحقيقاً مصقولا 
ئی مذهب مهاسلك . 


أنه قد آن الأوان اتحقيق 


وقد اجتمعت « طيجل » ثقافة واعية بتاريخ الدول 
والآذنان 6و 0 من 7 هذه الثقافة فكرة ظل 
دائماً حريصاً علہا . 
تلك الى ٠‏ عكن أن : تعيش 0 الشعوب ناعمة بأفكار 
1 ل لما 


: أن أسعد الأجيال هى 


عظيمة تكشف ها عن عمق الوجود . 


اليونانية القدعة وفى إشراقة المسيحية العريقة نجد صوراً 


عقلية تزدان معان تجعل الحاة الإنسانية حياة نجدد 
وانطلاق وتطلع وسمو . 
وق سنة ۱۸١١‏ اشتغل بالتدريس. بى جامعة 
«بينا ») » وتناولت محاضراته المنطق والميتافيز يقا 2 
وتاربخ الفلسفة والرياضيات العحتة 2 0 
أخرق . وكانت جامعة ( بيا )فى ذلك العهد مهد ح رك 
فلسفية مرموقة » تنشر تعالم ) إمانويل كانط ) . وقد 
تعاون ١‏ هيجل ) مع ي و كان تفاهمهما م يدم 
طويلا ‏ وأصدرا معاً « مجلة الفلسفة النقدية » هاجا 


فنا الفلسفة العقلية اللحالصة » وكان هذا النقد موجهاً 


بالذات إلى « كائط » . وم يلبث ( هيجل ) أن جاهر 
باسمهجانه لموقف « شيلنج ) » وندد به فى مقدمة كتابه 
« ظاهريات الفكر » حيْث ذكر أن ذلك المطلق الذى 
يتشبث به « شيلنج » أشبه ما يكون بايل مهم مرح فيه 
أن « هيجل ) 
ينطلق إلى آفاق يقصر دوما « شيلنج » » فالا خر ا 
برسام ليس لديه إلا لونان فقط يستخدمهما فى رسومه) 
بيا لدى الأول ألوان عديدة تتيح له تعميق التعبير ف 
لوحاته . 1 ْ 

وی سنة ۱۸١۷‏ > وى أعقاب حملة ١‏ نابليوك ) 
الى بلغت ذروتا فى معركة «بينا) » ظهر كتاب 
هيجل ١‏ ظاهريات الفكر » . وق تصديره له » ذكر 


بضسعة أبقار معتمة السواد : والواقع 


با موت » وأصبح عنصراً سلبياً 


1 وفك ارسي 
فى هذا الكتاب الدعامات الراسغة لمذهبه » وكشف لنا 
عن تلك العروة الوثقى الى تربط بين الوعى الذاى 
والوعى الموضوعى . والتطور من اھ إن تالاه 
لا بم دفعة واحدة » بل ئمة أشكال ودرجات متعددة 
يصل الإنسان بعدها إلى معرفة الحقيقة » فيتجلى له أنها 


3 ع 
أنه عثاية تعر يف بفلسفته او معدمه لما 8 


. ليست جوهراً بلا حياة وليست ذاتية خالصة » بل هى 


تلك الوحدة الحية الى مجمع بينهما . ويتضح له أن هذه 
المعرفة ليست بنت اللحظة» وإنما هى رة تجربة ضخمة 
حافلة فى ثنايا الزمن » نجربة تار حية عالمية » حيث اف 
هذا اللضمون الذى يتشكل فى صورة عقلية اوت 
معه الفرد كما يتجاوب مع الفكر الإنساى قاطبة أو 
روح العام ففى هذا الكتاب "الفريد عزج هيجل بين 
نحليله. لعقل الفرد وتحليله .لتاريخ الحضارة الإنسانية . 

وى إثر معركة « يينا » نزح « هيجل » إلى جنوب 
ألمانيا » وظل منصرفاً للتأمل والتفكبر » | وكأنه لم يتأثر 
كوطى يتلاك اهز عة الى منيت ما بلاده . . بل يقال 

إنه لم يكن يكم اعجابه بذلك الإمير اطور الذى يعتلى 
صبوة جواده » ومثل روح العام . ويعزى موقفه هنا 
إلى إعانه محتمية التاريخ » فهذه المعركة تمثل سلحظة من 
لحظات التطور العا لى . 

وك عين «هيجل ) ) ناظراً لمدرسة ١‏ نورم »رج ( 
الثانوية 1860502 )١5-‏ وم 23 تالف» كتا « عام 
المنطق » أو المنطق الكبير ء فنشر الحلدين الأول والثانى 
سنة 199 غ والمحلك الثالث سنة 1835 » وى هذا 
الكناب عرض واضح فى عمق للتصورات العلمية 
الأساشية بتطبيق منهج الجدل علا . ففى هذا الجدل 
تنقلب قم المنطز ق القدم ل على عقب . قبدأ الهوية 


الذى بعد ف المنطق القدم دعامة” مو ضوعية اسا ( 


غدا: ى الجدل دلالة عل ادام التطور 2 ووا 
. أما التناقض الذى 
ينسب إليه المنطق القدم دور شلا “نقد أصبيدت له 


سألا 


قيمة إنجابية جوهرية © واشتحال .إلى عنصر ٠‏ حصب 
فعال لا م 'بدونه تطور أو تسرى حياة . وقد أضفى 
عليه هذا الكتاب من الشهرة ما جعله يرنو إلى الظفر 
بكرسئ الأساؤية فى إحدئ الاعات وقد كان يأمل 
أن يشغل. الكر ب فى ,جامعة 
برلن 5 وا عن أستاذا جامعة E‏ سنة 
815 »2 وهناك نشر ١‏ « موسوعة العلوم الفلسفية ) سد 

۸1۷ وهى تلخص مذهبه فی عرض TT‏ 1 


سی الذى خلا بوفاة (« فشته ) و 


3 


02 عرض عليه كر سى الأستاذية جامعة ) برلن ( 
فقبله 4 اميل ا 8 أ کتوبر ۸1۸ 5 وقل 
مضت به السنوات الغلاث عشرة الى قضاها ؛ فى جامعة 


بر لن )۱۸۱۸ — A۳۱‏ إل ف ا له العلمى و وغدا 
« هيجل ١‏ زعم الفكر الفلسفى ' فى لمانا غير منازع : 
و نمت E‏ سنه بعك أخرى حى از أسمه م 
) جو ته ( من حيث کار ثلاميذه المتحمسين له . وق 
سنة ۱۸۲١‏ ظهر كتاية ين فلسفة القانو ت۲ ) وهو 
شرت ق -حياته 7 وف 
اه شنة 1811 » جز « هينج ) مقدمة 
الطبعة الثانية لكتابه .المنطق 
١6‏ تروفين اک 
- وبعد وفاثه عى' طلابه وعشاق فلسفته بنشر' ذلك 
الثراث الضخم المتمثل فى محاضراته العديدة ومقالاته 
عام الال ع 
وفلسفة التاريخ » وتاريخ الفلسفة ٠‏ وفلسفة «الدين-. 
وقد نشرت أوال -مجموعة: لأعمال « هيجل ).فى ا 
:عش مجلداً ("من سنة ۲ إلى 45 ).ثم أضيغت لہا 
'سنة /1841“الرسائق الى. جمعها « كازك هيجل)» . 
الى مض ما «ج.. 
لاسون )6 ولاج . هو ماسر ی ست E‏ علدا . 
وقد ترجمت معظ ' ملفات» « هيجل ؛ إل ١‏ 
الأوروسية ومحاصة ل الإنجلزية وال رلسية . وام کان 
للهيجلية أثر عمبق فى.تيازات الفكر الفلسفتى فن أوروبا 


7 + ء۶‎ EE 
و رعا ع أنأمه ن2» هات‎ ¢ 
e 4 


ور ساثاه وفك رو جعت محاضراتء ف 


وأدق الطعات وأوثقها ٠‏ ھی 


ومخاصة فرنسا. ». وفى. إنجلتر! ونى. أمريكا ف القرنين 
ال لتاسع عشر والعشرين 7 د ا 0 
ويصعب على القارئ أن ينفذ إلى.مقاصد « هيجل » 
لوعوزة أسلوبه و المصطلحات وتعقدها. 0 
ك اس ةا 00 
٠‏ بلاحظ. الباحث. فى .ملفات (١‏ 0 ) أن لفلسفته 
قاعدة السكاو ل فقد دوس .بعمق الآداب. البونائية 
ولللاتينية ».وكانت.له جراية واسبعة بالرياضيات والعلوم 
الطبيعية ؛ والمناهج العلمية » وكانت له ..قدرة عجيبة على 
جمع المعارف. على اختلافها وتصنيفها .وتبجيلها .فى 
م كرات . خاصة به ولعل هذه العادة أفادته فائدة 
عظيمة .فى 000 اته الجامعية. » وكانت جاملا هاماً من 
عوامل حفظ. تراثه الذى نشر . بعد وفاته كا ألعنا . 
وكان ا ) يئمن. من البداية بأننا لا نستطيع أن 
.نتعمق الفكر بتحليله تجليلا مجر داً.على الطريقّة الكانطية» 
وإعا تعمقنا للفكر ر يم من جلال.تعمقنا للتجربة الإنسانية 
فالفكر كك ف جوانب هذه التجربة » علماً وأدباً وفاً 
وأخلاقاً وديناً وقانوناً وفلسفة > فالفكر. هو » لاجرو » 
الروح الحرك للحضارة , 1 
5 إن الواقع. الذي نواجهه بأحداثه 00 » فى هذه 
اللحظة الحاضرة. الى نعيش فما .» ليس كتلة منفضلة 
عن الفكر يقب الفكر أمامها حائراً > مجاول أن يلتمس 
السبيل لتحليلها واا 00 Els.‏ هذا الو اقع ذاته إن 
هو إلا نبت الفكر . ومن هنا كان انتقالنا ه e‏ 
الحالص إلى الواقع 0 م کانت عودتنا من ا 
إل “افك ٠‏ الخالهرن «متمونة. ...لز تأسعفا: “قل 
النظرة الحديدة یری «( هيجل ) ' أن ع العيث افر اض 
) أشياء بالذات ) ممتنعة على المعر ف کا ا ( كانط» 
-فنحن حن نبحث اق المضمونات المنطقية نتبين أن لها 
طبيعة باطنة وبناء اطا .ووحدة ضرورية لا عکن ۽ أن 
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اهفده 


ااا :و زعها بن ما. .دا ال ونا 
ر لو هو جر به و 


هو نخارجها .كا ذهب إلى ذلك( هيوم » و « كانط » 


مالالا 


فاذا “كانت فكرة ما تنعلوى على أخخرى » فان هاتين 
الفکر تن مر تبطتان فى الداخل والخارج على حد سواء . 
وعلى ذلك فافتراض أن ثمة شيثاً بقع خارج التجربة فيه 
خط الحقيقة أصيلة > وهى أن « الداخل » و « الحارج» 
يكتسب كل منبما معناه من تعريفه بنفس الحدود الى 
يعرف ما الآخر . فكل ما هو خارج النجربة »> فهو 
كذلك بالنسبة لما هو داخلها فحسب . 

وبيما يشيد « أرسطو» المنطق على قاعدة جذرية هى 
قانون عدم التناقض يض جدل « هيجل » على التسلم 
عقيقة أساسية هى تناقض الفكر . فبفضل هذا التناقض 
عوج الفكر بالحركة »> وتنبث حركته فى تاريخ الحياة 
الإنسائية فيحقق فى تيار هذه الحياة تطوراً لا عكن أن 
يم بدونه . ولو کان الفكر منحصراً فى فى نطاق إمكانيات 
محدودة لدارت الحياة الإنسانية ف دائرة مغلقة » ولا 
مخضت حضارات متعاقبة تقباين اتبا وتعايز قسماتها 
وإنما الدليل على ازدهار هذه الحضارات أن الفكر 
زاخر بامكانيات لا حد لها » تتحقق تباعاً فى الماضى 
والحاضر والمستقبل . 

ذلكم هو الإطار العام لمذهب « هيجل ) مستشفاً 
من واقع مولفاته . وقد ذكرنا من قبل أن دعامات هذا 
المدهب الراحفة مائلة كلها فى كتاب 5 
الفكر » ومن هنا كان تلخيصنا التحليلى لهذا الكتاب فى 
سلسلة تراث الإنسانية مثابة لوحة صادقة التعبير عن 
١ OT‏ 
ثانيآً ‏ تلخيص تحليلى لكتاب «ظاهر بات الفكرء 
١‏ - منطق المذهب 

يصف «هيجل » تطور الفكر ويوضح طبيعة 


التصور . فهو یری أن التصور كان فى البداية مز جاً 
دول م ماز بالطبيعة اللاواعية 6 ذائياً ى الوجود 


الماشر . ويكون شأنه شأن الوعى التجريى > خضع 


لنفوذ العالم بدلا من أن يض يتحديده . يل ذاك نحرر 
التصور من الواقع المباشر » ويغدو الوجود جوهراً 
و تمفى سريعاً ئى تطور متصل . ويتضح التناقض بان , 
جوهر الوجود وال لابسات الجزئية فى صورة ما ينبغى 
أن يكون الى تقود الوجود إلى نحقيق جميع الامكانيات 
الى يشتمل علها : 

فى هذا التخطى المتصل اواقع المباشر لوصول إلى 
الواقع الجوهرى نلاحظ أن الوجود لا يبدو فى صورة 
0 صورة متقلبة متغرة » دلالة على خصبه 
وحيويته . ويتناق هذا مع المنطق الثابت » ولذلك يلزم 
تنحية هذا المنطق والاستعاضة عنه بالجدل 9 
منطق جديد ينكر كل قيمة قيمة مطلقة الواقع المباشر ولكنه 
در ذل ا 

والعنصر الأساسى فى منطق الجدل > وهو القانون 
العام للحياة » هو النفى أو التناقض » الذى يدفع كل 
موجود إلى تخطى وجوده المباشر » ويصل به إلى مط 
جديد محقق جوهره »› وذلك خلال عملية تكشف عن 
الامكانيات الى حوبا وتسلط علها الأضواء . وينتفى 
التناقض بن التصور والواقع عندما يؤلف التصور نفس 
جوهر الأشياء » فيتحرر من الواقع الذى يعتر شيا 
غريباً عن الذات العارفة . 

عند هذه النقطة يتحول الجوهر إلى فكرة » وف 
هذه الفكرة تكون للتصور واقعية كاملة » نجمع ف 
كل بن الذاتية والموضوعية . والانتقال من الجوهر 
إلى الفكرة ينطوى على مخطى الواقع المباشر باعتباره 
شيعا من الأشياء يتحول إلى حقيقة عقلية » ذاتية 
موضوعية فى آن واحد » وهى تغدو واقعية فى التصور 
ونشاط الذات العارفة هو الذى يعر عن جوهر الواقع 
ذاته » ويصبح هذا النشاط جزءاً من حركة الفكرة الى 
تحقق فى ذائها وحدة الذات والموضوع فى عملية تصور 
كل واقع على أنه جوهرها الخاص . 


VIA —‏ ا 


+ زح‎ DARREL 


ويسعى « هيجل » إلى التغلب على المتناقضات الى 
تقف فى طريق الخراط الإنسان انخراطاً تاماً فى سلك 
العام » ووصوله إلى سيادة الواقع سيادة عقلية . ويعتر 
« هيجل » المحتمع مبنياً على الملكية الحاصة باعتبارها 
المط العقلى الضرورى اتام الاقتصادى والتئاسق 
الاجماعى . وهو بحاول أن يتغلب على متناقضصات 
النظام الرأموالى فى ساحة هذه المتناقضات ذانها . ويقترح 
ف ذلك نحقيق الحرية المطلقة والعقل الكامل » لا بتغير 
ظروف الحياة » بل برد نشاط الإنسان إلى الفكر . 
فالفكر إذا تحرر تحرراً كاملا انعقد له لواء النصر على 
متناقضات الواقع . 

ولا كان « هيجل » قد رد كل نشاط إلى العقل 
فالوجود ی جوهره روح مطهر من كل واقع مباشر 
يتسابى دائماً إلى تصورات . ومن هنا تغدو الفكرة الى 
تجمع فى ذاتها الفكر والوجود » الذات والموضوع > 
هى الواقع الوحيد . وتنطلق هذه الفكرة نحو الله > وهو 


الروح الخالق للعالم . وكأنا مبيجل جعل المنطق لاهوتاً 


يبن فيه تطور الفكر نحيث يغدو عقلا كاملا وفكرة 
مطلقة . وتكشف الفكرة المطلقة عن ذاتها فى صورة 
أولية » فى الطبيعة الى تغدو نقيضاً لها » ثم تكشف عن 
باق التارج > الى تعمل فيه متخرر تعن لواقم 
الموضوعى > معتيرة هذا الواقع تعبيراً عن جوهرها . 
وتصل الفكرة المطلقة إلى أسمى مقام لما فى الفن والدين 
والفلسفة . وكأنما «هيجل » قد غلف العالى كله 
بغلاف عقلى تتحقق فيه وحدة الفكر والوجود . 


وى هذا الحهود الضحم الذى بذله « هيجل ») 


لتحويل العم كله إلى تحقق مطرد متقدم للفكرة 


المطلقة » نرى ( هيجل ) یرد الوقائع والأشياء جميعاً جميعا 
إلى التصورات . وتأسيساً على هذا يتوخى « هيجل ) 
ربط الارتباط بن الظواهر الطبيعية بالتطور الجدلى 
للتصورات . ولكنه جد هذا أمراً صعباً » ولذلك نراه 
يفسر عدم قابلية الطبيعة لتحقيق التصور : بأن الطبيعة 


هی انحراف للفكرة » أو تجسد خارجى لا فى شكل 
شىء آخر غيرها » محيث أن الطبيعة بمكن أن تعد نفا 
الفكرة ونقيظ؟ ها ' 1 

وإذ تكون الطبيعة غريبة عن العقل » فهى تخضع 

للصدفة وتستسلم للضرورة العمياء » ويكون التغير فبا 

تغيراً آليآً كنا هو الشأن فى المعادن ء لاواعياً كا هو 
E‏ 
ولا يصدر التغر كما يستبان فى النشاط الإنسانى ‏ 
عن فعل من ال الإرادة متجه إلى جعا ل الواقع واقعاً 

E‏ يأخذ بأن الواقعى عقلى 
فى جوهره › فهو يزعم أن الطبيعة » وان بدت عختافة 
عن الفكر غريبة عنه » فإنها فى جوهرها متوافقة مع 
العقل الذى يستطيع أن يستغرقها مع طول المدة . ولا 
نحاول « هيجل ) أن يستخلص من الطبيعة ذاتها نظاماً 
عاماً » بل حرص على أن يضع نظاماً عقلياً يستنبط منه 
سات الطبيعة » ومن أجل هذا يرى «هيجل » أن 
العلوم التجريبية » إا تزودنا فحسب بالمواد الحام الى 
تشكلها وتصوغها العلوم التأملية . 

لقد انجه جهد « هيجل » إلى أن يقم حلقة جدلية 
تربط بين الظواهر » فتصل ما إلى درجة من التعمم 
ف الوسع ردها إلى تصورات . فكأن « هيجل ) كان 
مخطط هذا منطقاً للطبيعة » "كما مخطط منطقاً المجتمع . 


؟ - دور الجدل 
ل وا 
ات أن ا هذه الدبنامية المثوثة من الفكر 
إلى الحياة ان لم يكن فى إطار ميتافيزيقا عامة » هى 
شه بالفرض ض الذى يطلقه العلاء حين نجيرهم ظاهرة 
من الظواهر ٠»‏ بغية الكشف عن طبيعتها . والظاهرة 
الحرة هنا هى الحياة الإنسانية » هى تاريخ البشرية » 


= ۷۱۹د 


ھی ذلاث .الصبراع اخت.م الذى تنعكس نتاه ى 
أحداث الحياة وتقلياتها . 

وتطور العام لا يأق عفواً ۰ وإعا هو عبار عن 
خركة عقلية . و تفم هله ادر كة فى صهيمها الفكر 
فى آن-واحد . 'ووظيفة 
لاك 
اليل عند «ديكارت ) 


والوجود ظ فهى ذات وموضوع ف 
:العقل عند « هيجل ) نحختلف عن 
وديكارت » 0 « کانط ) 
مجمع اليقينيات الى بلغت من الوضوح والغز أقصى 
وان و كانط ) ) يشرع العقل للتجربة عقولات 
وإذا كان « كائط ) يغفل 
التجربة ية كا أغفلها ) ديكارت ) » فقد كان حريصاً 
على أن يكون العقل الخالص هو المقنن لما . أما «رهيجل») 
فيقترب من النظرة البيولوجية التطورية » الى تتمثل 
الطاقة البشرية طاقة لطوورة ةلخ الاق رهق 
ثم فليس هنالك ا الطبيعة ببن المادة وبن 
العقل . والاختلاف بينهما فى الرتبة » فالغقل أسمى 
شاا من المادة : 
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ومحرص a ١‏ ؛ على أن یہن لنا كيف أن الفكر 
.قد انيت تباعا فى التجربة البشرية كلها کت بدا الفكر 
فى..الحاضر. ير معير عن تشكل العام تشكلا عقلياً 
.بفضل ما يذلته البشرية من جهود جبارة منذ فجر 
التاريخ . وتنحل الفكرة المطلقة الى يتمثل فما التحام 
الواقع بالفكر حن يسلط العقل ا على الواقع 
م يتحقق الالتخام 
مرة أخرى مارسة الجدل » فيستبعد العقل العناصر 


الذى يلوح فى البداية غريباً عنه . 


و من الواقع ويصوغه ى صور عقاية ة . وينجم 
عن هذا أفكار متحددة أو تصورات ٠»‏ وهى ليست 
جرد صور عقلية بعيدة عن الواقع بل هى الواقع نفسه . 
ففى التصور » على هذا » امتزاج بين العناصر المادية 
. والعناصر الفكرية . ودور التصور هنا. أشبه عند 
«.هيجل ) بدور السيد ال : 


فالتصور على هذا رابطة ضرورية وواسطة عقد 
لا بد منها بن اللإنسان وبين العام الخارجى . وتاريخ 
البشرية هو تاريخ | الفكر » وحركة التاريخ هى حركة 
إلفكر . وعلى ذلك فتفسر الواقع لا يكون إلا بالفكر 
الت فيه . ومن هنا أدمية التار ريخ لدی «هيجل ( 
فى التار يخ خ يم تماد الفكر بالواقع 
.وما دام الجدل الميجا ی تبعل ال العا لى متواجداً دائماً 
أبداً مع الواقعى فان « هيجل » باجم الفلسفة العقلية 
الخالصة » 0 a.‏ الواقع المشخص » وإنما تبحث 
عن قوانين هذا الواقع فى الفكر البحت النعزل . 
وام كذلاك الفلسفة التجريبية الى تغفل سمات الواقع 
العقلية وتقصره على مجموعة من الصفات الحسية 
امحدودة . ولأن كان للفلسفة التجريبية الفضل فى أنها 
جذبت الانتباه إلى الواقع وجنات العيك الل مر نكا 
على الملاحظة والتجربة والاستقراء > إلا أن جهودها 
ذهبت بدداً لأنبا وقفت عند المعطيات الحسية المباشرة 
فتاهت فى زححمبها . 

الواقع عنك ( هيجل ( 
ا و حركة دائمة 
لا مكن أن تتم ل وتستمر إلا بفضل الفكر . وع 
هذا الأساس يأ المنطق جياشاً بالحياة » معيراً عن 
حركة الأفكار امندحجة فى صخب الواقع . فاذا اشتغل 
المنطق بالتصورات فليس مہ 
من الأفكار الجوفاء » بل 4 أنه ينض بعملية تحليلية 
للأفكار المعرة عن الحركة الحية » وبعملية تأليفية لا 
يستغنى فما عن هذه الأفكار . فالمنطق أشبه بالبوتقة 


ليس هو . التجريد الحاف 


بى هذا أنه يتناول جموعة 


الى تنصور فہا معادن الواقع م هو حی مسا وما و 
عق وف هذه البوتقة تلتقى المتناقضات الى لا بد ما 
لحركة. الواقع » وتم التأليفات الى لا غى عا 
لتحقيق التطور ... 

والجدل الميجلى بعی 8 التعببر ف صدق فى عن الواقع 
الحى 4 سواء فى الفكرة 4 ف الحادثة »فى الماضى فى 


Yt. 


الحاضن اوق السقل ون ەق لدل ى 
التعبير يبرز لنا تلك العناصر الى يتشكل ما الواقع 
وزشضرات ت البعض الآخر . وقد يبدو لأول وهلة 
أن التناقض به م 0 ألو لواقع ومافته . ويكدى 
' إلى بث الفوضى . ولكن التناقض عند 
yy‏ 0 شرط جوهرى لتطوير 
الواقع . وقد مكن أن يكون التناقض هداماً لو أدى 
إلى أن يدمر الطرفان النقيضان أحدهما الآخر : ولكن 
من هذا التناقض بن الطرفن يفبثق طرف ثالث متمثل 
فى شىء جديد . وكأن هذا الشىء الجديد أشبه بلحظة 
متمخضة عن لحظتين متصارعتن » وتلك سمة أمانية 
لما نلاحظه فى || واقع الإنسانى من صيرورة . فالتناقض 
عند « هيجل ) معن لا ينضب يزخر بامكانيات 
التطور وحوافز التقدم . 

واستبعاد التناقض يام عن فهم سطحى للواقع . 
و لعل ي صم الواقع كفت و اللي 
الأساسية الى تنبدى فى الصراع بن المتناقضات وتتمثل 
2 عملية التنافس وهى عملية جذرية فى فی صمم الكيان 
الإنسانى. . هذا التنافس يفضى إلى تأليفات مثمرة توادى 
دورها ولا تقف عند حد » بل تنج عہا حوافز جديدة 
للصراع وتنبثتق مها أفكار جديدة متناقضة . 
نرى العراث البشرى زاخراً بتصورات تحمل فى طاتا 
لحظات تمينة فى تطور الحياة الإنسانية . 

هذا التفسير الجدلى هو دعامة الموقف الفلسفى عند 
« هيجل » ففى إطار هذا التفسير تمكن للفيلسوف أن 
يكشف عن كوامن الإبداع ف الع ؛ البشرية . 


وبذلك 


8 مهمه ة التصو ر 


الحقيقة ف نظر « هيجل » قابمة بالفمل : ف واقعنا 
ماثلة فى تار محنا وحياتنا . وحن نعيش بالفعل الحقيقة 
ولكن فرق بن أن نعيشها وأن نتصورها E‏ 
أمام « هيجل » ليست الحقيقة وإنما تصورنا لها . 


إن الحقيقة هى الكل » هى هذا العالم » هى الحركة 
الدائية المتصلة > وهى ذلك التطور الذى يتحقق بفضصل 
الانتقال بين المتناقضات . هى ذلك المطلق الحفى الذى 
بجذينا د إلى النشاط والحركة ويدفعنا نحو التجدد 
والانطلاق . فهل معنى هذا أن المطلق أمر مغلق علينا 
ما دام خفياً عنا ؟ لو كان الأمر كذلك لكان المطاق 
مثابة فكرة مجردة منعزلة » وليس هذا رأى « هيجل ) 
بل عل العكس © إن مطل عنده مطل داق :ل 
واقعى . وتصور المطلق تصور بعيد بالفعل عنا » ولكن 

ارتباطنا به هو الذى يكشف لناعن طبيعة حياتنا. وقد 
رأينا من قبل أن التصور ينبثق من الواقع الحى » فهو 
حركة الفكر » وحركة الفكر تعكس حركة الأشياء . 
فبالتصور نستطيع أن نملك فى قبضتنا المعرفة بالوجود 
حين يتيقظ وعينا ويرتقى 

١‏ لقد كان الخطأ الجسم الذى وقعت فيه الفلسفة 
العقلية الخالصة أمها فصلت بن الفكر والوجود . ولذلك 
حرص «١‏ هيجل » على ا بيهما : فالفكر عنده 
مبثوث فى ثنايا وجودنا » وهو كياننا » هو وعينا 
بالعام 2 من حيث أن العام واقع لا مختلف عن الفكر 
وة خطوتان أساسيتان لتعمق الوجود : 

١‏ - أن نمز فى الأشياء بن ما هو جوهرى وما هو 
عرضى » بين ما هو موجود ر بالفعل علا الواقع وما لا 
يعدو أن بكرة ظهر ا ارا ا أذ يزول . 

أن تحدد التصور الدقيق هذا الواقع » أى أن 
نبذل غاية جهدنا لكى نتمثل الطريقة الى يتشكل مها 
الواقع فى العالم وى وعينا . : 

وهذه الحطوة الثانية هى اللحطوة الجدلية الصحيحة 
وهى الى تجعل التصور مر تبطاً بالجزلى والفردى 
ارتباطه بالكلى » متنقلا من الأفراد إلى الجزئيات إلى 
الكليات . ثم من الكليات إلى الجزئيات إلى الأفراد . 
فالتصور لا يكف عن الحركة . فاذا رمزنا للكلى (أ) 
واللجزق (ب ) وللفردى ( ج) »ء فأننا بمككننا أن نری 
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ثلاثة مسالك يسلكها التصور : من (+) إلى (ب) 
إلى (أ) » من (أ) إلى (ب) إلى (ج) ومن (ب) 
إلى (ج) إل (أ) . فليس هنالك بالضبط طريق 
مرسوم ثابت محدد يسلكه التصور کا هو الشأن فى 
المنطق القدم . إنما هنالك مرونة وهى وحدها الى 
0 م ف الواقع من حركة وتناقض : ولوكان 
ل ثابتاً على حال واحد لكان الانتقال محدداً 
E Ak‏ أيضاً . 
a AE‏ 
فالتصور عنده مندمج ف الواقع فرداً أو جزعاً أو كلا . 
فهناك ف صمم التصور ثورة على البلادة والروتن . 
ومن ثم فالفكر بتصوراته يقضى على العقبات الى تقف 
فى سبيله فى جميع الحالات » مادية وعضوية واجماعية . 


۽ - اليقين الحسى 


وإذا كان التصور هو ثمرة الوعى » وإذا كان 
سبيانا لتحليل الفكر هو تحايل القصور ٠‏ فينبغى لنا أن 
ا ب 
من يقين . ففى لحظة اليقعن الحسى ٠‏ نجد أن الوعى 
يله مرق ١‏ عوك لطر A‏ الجحسى 
الوعى هنا وعى محدود حدود الإحساس مقيد بقيوده 
فوضوع هذا الوص ا امسوم ن » وهو لا يعلم 
عن هذا الموضوع إلا أنه قائم ماثل أمامه . ولیس فى 
وسع الوعى فى تلك المرحلة أن يتحدث عن تشكيل 
العام المحسوس فى أفكار » وإنما ا 
عليه . وما يكاد الوعى يتيقظ ويرتقى حى ينبين أن 
هذا الوصو ليس هو الحقيقة » وهو رن 
عمبا . وإذا أطلقنا على الموضوع المحسوس الماثل أمامنا 
( هذا ) وعلى اللحظة الى عثل فما ( الآن ) » والحيز 
الذى يشغله (هنا) »> لتبينا بوضوح ERE‏ 
التحديدات من حركة ومرونة . فاذا قلنا : «الان 
يبسط الليل جناحه » فر عا أعقب ذلك مباشرة : «الآن 


لاح الفجر » . ففى غمضة عن انتقلنا من موضوع 
محسوس إلى موضوع محسوس آخر . وإذا قلنا « هنا 
شجرة » ثم استدرنا فقلنا : «هنا منزل » ففى نفس 
المكان تغير الم ضوع . فثل هذه التصورات ا 
الفجر » الشجرة » المازل . . . هى معان أعمق من أن 
حيط ما ونحن محصورون ى نطاق الوعى الحسى . 
ولا عكن أن نصل إلى هذه المعانى إلا إذا تطور وعينا 
وارتقى . فالوعى الحسى » على هذا › قاصر عن 
الانطلاق نحو 1 فاق تفتحها أمامه التصورات . إذن لا 
بد لهذا الوعى من أن يتطور حتى مكنه أن يتغلغل إلى 
عاق التصيور ات : ١‏ 

ومقصد «هيجل ) من هذا واضح » > فحيما قلنا 
« هنا شجرة ) بمكننا أن نقول « هنا لا شجرة » ( بيت 
أو حديقة ) . فقولنا « هنا » ينطوى أيضاً على «اللاهنا» 
وحن نقول ‏ مازل » ينطوى قولنا أيضاً على « اللامزل» 
ففكرة السلب ماثلة دائماً حى فى لحظة الإمجاب . ولا بد 
من مثول هذه الفكرة لأن ا وحدها ممكن أن يتسع 
محال النظر عندنا . فلو أننا وقفنا عند فكرة الإيجاب 
وحدها لكان معنى هذا آنا انہینا فى تجر يتنا عند حد لا 
نتخطاه . ولكن مثول فكرة السلب أى بروز التناقض » 
هو الذى ممكننا من أن نخطو من دائرة الوعى الحسى 
إلى دائرة أوسع منها . فبالتناقض والتناقض وحده 
يتيقظ الوعى ويرتقى : واليقين الحسى إن هو إلا خامة 
تتشكل فى ظواهر تزداد وضوحاً كلا تبدت 
المتناقضات وبرزت الحلافات . 


ه ‏ الإدراك 

تبينا أن اليقن الحسبى لا عكن أن ينقل إلى الحقيقة 
على إطلاقها . وإنما تتمثل قيمة هذا اليقين فى الحفز إلى 
النظر » وى إثارة الأنا للتحليل والبحث . فاليقن 
الحسی لا يشكل موضوعاً حة حتيقياً بل هو عاية ميد 
هذا ا موضوع . وعلى هذا فهو أدنى مراتب المعرفة 
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فهو يعرض على الموضوع فى كيفيات لأ يستطيع أن 
يفسرها . والوعى الفلسفى يرى أن للموضوع الحقيقى 
الذى ينبغى النظر إليه حدين : 

١-الموضوع‏ المدرك . 

۲ - والذات المدركة . 

فالوعى ى نحثه عن الحقيقة يتنقل بين الذات وين 
الموضوع تارة هنا وطوراً هناك . ولا ممكن أن يم 
الإدراك إلا بفضل الجمع بين النظر إلى الذات 0 
جانب وبين النظر إلى الوضوع من جانب آخر . وحين 
تشير الذات إلى موضوع فان هذا الموضوع يلوح لنا 
فى الحال واحداً > مع أنه من جانب آخر - جانب 
الموضوع - ليس واحداً » بل باقة من الكيفيات . 
فثلا فص الملح واحد إذا نظرنا إليه من جانب الذات » 
فاذا تأملنا فيه من جانب الموضوع لوجدنا أن نمة 
كيفيات تتساوق فيه » كالشكل المكعب والعنصر القلوى 
واللون » وبفضل تساوقها معاً وفى آن واحد يكتسب 

فص الملح موضوعيته . فوضوعيته على ذلك موضوعية 
مؤاقتة مستمدة من اجماع هذه الكيفيات فى ملابسات 
معينة . 

وليست هذه الموضوعية مطلقة لابا ممكن أن 
تشكل موضوعاً آخر ليس فصاً من الملح » قد يكون 
قطعة من البللور . فالموضوع موجود إذن بفضل كيفياته 
وقد لاحظنا بصدد اليقن الحسى أن وعينا قد استدل 
من الفردى (ج) إلى لجز( ب ) إلى الكلى (أ) . 
وف الإدراك ينعكس الوضع ففيه نبدأ من الكلى » أى 
من الصورة الزمانية المكانية » ومن قاعدة الكلى نسعى 


للوصول إلى الشى ء أى إلى الفردى الذى يشغل مكاناً 


معيناً ولحظة محددة . وحينئذ نتمثل فى هذا الفردى 
مجموعة من الكيفيات النوعية » وهى الى تمثل الجزثى » 
فأين هو الشىء إذن إذا كانت كيفياته وخصائصه 
لا توجد فيه فحسب بل وتوجد فى غيره من الأشياء 
أيضاً ؟ 


فالشىء البسيط الواحد الى يتميز من ساثر 
الأشياء ليس إلا هذا الحز الذى تتلاق فيه الكيفيات > 
فا ملح ليس لا الان 7 نفس الحيز الذى یکون فيه 
قابلا للذوبان موصلا جيداً للحرارة وللمغناطيسية . 
ولكن هذا الشىء الواحد البسيط لم ينيا لنا أبداً أن 
نراه » فهو الجوهر الذى لا عکن لنا ادراكه . وإتما 
يقتصر ادر اكنا على الكيفيات الى تتساوق وتتلاق فى 
مكان معبن فتشكل الى ء المدرك . . فليس أمام وعينا 
إلا أن يركز الانتباه على الذات . فان الوعى يكتشف 
أن البىء الذى نبذل جهدنا لإدراكه » إنما هو نفسه 
ثمرة الوعى . نعم » أن الشىء ثل لحواسنا الحتلفة من 
زوايا مختلفة » من حيث اللون والشكل والاتصال 
الكهر بان والمغناطيسى » ونحن نعتقد أنه شىء واحد » 
وأننا نستطيع أن نمز فيه صفات مختلفة » ولا عكن هذه 
الصفات فى وضعها القائم أن يكون لها سمة العموم » 
وإنما هى كيفيات مرتبطة بالاحساس الحاص الذى 
تنمض به الأنا » فكأن هذه الكيفيات تنتمى إلى الأنا . 

فبدون الأنا لم يكن فى الوسع ادراك الكيفيات 
مجتمعة وتمثل الشىء كموضوع واحد . وعلى ذلك هن 
الوم القول بأن هذه الكيفيات موجودة بالفعل فى 
الأشياء . فهذه الكيفيات لا تعدو أن تكون ادراكات 
منتمية للأنا » و مكن للأنا بواسطتها أن تتمثل الأشياء . 
وهى » من حيث هى كذلك» متعددة متفاوتة متبددة » 
والأنا هى الى تجمعها فى صعيد واحد » فالفضل ها 
أولا وآخراً فى الإدراك . 

وبناء على ما تقدم ممكننا أن تحلل كنه الشى ء الماثل 
أمامنا على النحو التالى : 

. يوجد الثبىء لذاته ككائن مستقل متميز‎ - ١ 

۲ - ويوجد الشىء لغيره من حيث أنه لا يوجد 
إلا للوعى . 

ويلاحظ أن هذين الجانين متناقضان » فوجود 
الشىء لذاته متعارض مع وجوده لغيره . والحقيقة 


— ”وا 


وود عمجي اا 
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منبثقة دائماً من هذا التعارض وهذا التناقض . فبالنسية 
إلينا نلاحظ أن الموضوع المدرك هو ظاهرة بسيطة 
تماثل بساطما المعرفة الى نجمعها ما . ومع ذلك فهده 
الظاهرة هى الى تبين لنا أن الحقيقة الموضوعية الكامنة 
2 العام هى الفكر ١‏ فذلك الشى ء الذى ملكه فى قبضتنا 
ليس شيئاً منعزلا عنا » وإنما هو شىء منبثق منا من 
حيث أن كيفياته وصفاته لا وجود هما فيه بل وجودها 
منا . فكأن فكرة الشى ء أو الموضوع ليست إلا فكرة 
الأنا منعكسة خارج ذاتنا . فالآنا حين تنعكس خارج 
الذات تغدو «لا أنا» . فكأننا مبذا قد نفينا الشىء 
كيقين حسى واحتفظنا بالفكر 0 


5 - الفهم 

ولیس معبى انطاس الموضوع فى مرحلة الإدراك 
انزواءه بعيداً عن الواقع » بل لا بد للموضوع من أن 
يظهر من جديد وقد اكتسب واقعاً له صفات معقولة » 
أسمى من تلك الصفات الى تبيناها فى مرحلة الإدراك » 
وأعنى ها الكيفيات الحسية . 

فا هو هذا المعقول إذن ؟ وكيف يتأق ليجل أن 
يتخلص من المأزق الذى تورط فيه » وهو تمثل 
الموضوع لذاته كشىء ( يقين حسى ) ثم تمثله لغره 
ككيفيات ( الإدراك ) ؟ هل نة حقيقة كامنة ما ببحت 
ممتنعة علينا » و لكننا نتوسل فى الوصول إلا من آثارها ؟ 
لا بد أن هناك سببآ للوجود » ويزى « هيجل » أن هذا 
السبب هو قوة أو طاقة تظهر وتختفى ثم تظهر من جديد 
فهل مكن أن تكون هذه الطاقة جوهراً كامناً وراء 
الظواهر ؟ 

إننا نرى الواقع من زاويتين : 

١‏ - زاوية الظواهر » فالواقع يشغل مكاناً مجتمع 
فيه صفات تحمل إليه الشكل واللون والمغناطيسية 


والكهرباء . 


۲ دمن زاوية الطاقة المتمثلة وراء هذه الفلواهر 
كلها ء ؤالى لا تدرئ ا كبا : 

ولكننا لا نستطيع أن نسم بوجود الواقع إلا إذا 
سلمنا ذه الطاقة الكامنة المنتجة له . إن الواقع ف 

نظر « هيجل ») هو تلك الوحدة التأليفية الى جمع بن 
الطاقة الكامنة امحركة وبين آثارها فى كل شامل . هذا 
الكل الشامل هو الحقيقة . إننا لو تأملنا فى مختلف 
الظواهر لرأينا دائماً قطبين فى كل ظاهرة ؛ومع کو ما 
متناقضين 00 فهما لازمان ع ذلك لتحفق 
الظاهرة لک ى الكهر ياء السالب والموجب 
وام حدث المرة رة ...ونا رن 

فى الظواهر مادية وإنسانية 2 ف الطبيعة وف التاريخ 
البشرى » رأينا هذا التأليف بن القطبين المتنافرين . 

وعلى ذلك مكنا أن نستخلصن مع «هيجل» 

ادلو اا تأملنا ف الظواهر راما مد ما سا 
من حلاف ندركه بالاحسام س » وأنواع الاختلاف هى 
الى تشكل المادة اللامتناهية لعاللمنا .00 

٣‏ ولو أننا نظرنا بعد هذا نظرة تأليفية لرأينا 
أن هذه الاختلافات العديدة تنحل دون أن حتفى 
وتذوب دون أن تضيع مقومانها فى موجود کلی سيط 
هو الطاقة الكامنة وراء هذا التعدد فى الظواهر المتباينة 
امختلفة . 0 

فاذا عسى « هيجل » أن يستخلص من هذا ؟ إن 
هناك عالاً حسياً ! هذا أمر لا مراء فيه . ولكن 
لا ممكننا أن نستمد معرفتنا بالاستغراق فى هذا العام 
والاستسلام له 4 والر ضوخ ار حلة اليقين الحسى 4 
وهى مرحلة مقفرة . إذن لا بد أن نسمو على هذه 
المرحلة إلى مرحلة ما فوق الحس » حيث « القانون » 
الذى يدير حركة الظواهر . وبفضل القوانن تنخرط 
الظواهر فى نسق عام شامل . 


س 4 


والنظر إلى الظواهر على أنها تمضى طبقاً لقوانين 
هو فهم لها ». وهذا الفهم يشكل لنا تصوراً سلما للواقع 
الذى نعيش فيه . فالفهم بجعلنا نملك منطقاً أسمى من 
اليقين الحسى ومن الإدراك . أما وقد نفذنا بالفهم إلى 
أعماق الظواهر فأننا لا نجد إلا الفكر . فالواقع ينطوى 
إذن على الفكر » ولولا هذا لما كان فى الامكان أن 
نصل إلى لب الواقع ممجرد التسلم باليقين الحسى أو 
الإدراك . 


۷ - الوعى بالذات" 
.. إن الواقع هو هذا النشاط الك! لى الشامل الذى ععارسه 


ر . فالموضوع لذاته ما برح مفلتاً منا > وليس معنا 


إل 0 لغره . ليس معنا إلا الأنا الى ا 
الموضوع » وفى هذه الأنا ينضج الوعى بعد أن جال 
هله الجولة من اليقين ا لحسی عر الإدراك إلى الفهم 5 


وقد اتضح لنا.فى مرجلة الفهم أن الأمر أولا 0 


مرجعه إلى « الأنا » > وأن التقاء الذات 00 
أكل وجه نما يكون فى الوعى من حيث هو . 
ا الى ميزها لنا اليقين الحسى والإدراك و 7 
تلوح لنا وكأنها انعكام س . لفكرنا خارج الذات . 
فالمراحل الى قطعناها مء E‏ المعرفة بمكن اعتبارها 
مراحل من أجل الوعى بالذات » و ا فى استطاعتنا 
أن نعز E E‏ 
٠‏ . والأنا ھی ھی لا تتغير.ولا تتحول ا ا 
من المراحل الى قطعناها . هى ذلك احور الأصيل الذى 
50 :حوله كل نشاط » هى تلك النقطة الارتكازية 
ا بناط ما تحقيق الوحدة والشمول . والإنسان من 
حيث هو كائن حى فرد فهو خلاصة موجزة للحياة 


الى فی قا« ن وهو ا عق ا 


الظاهر متحد ہا فى الأعماق فى آن واحد . والحياة 
لامتناهية ليس ف وسعنا أن نحيط بها بالفكر » ولو كنا 
أحطنا مها فعلا إحاطة كاملة لكان فى هذا فناونا . فان 
عدم إحاطتنا مبذا الكل اللامتناهى هى الى تحفز نا دائماً 


إلى التأمل الحصب . 


إن المعرفة هى ذلك النشاط الدوئوب المتصل الذى 
يبذله الوعى دائماً أبداً من أجل الإحاطة بالحقيقة . وهنا 
ف ذروة الميتافيز يقا الهيجلية نجد كل شىء بن يدى 
الفكر . فالو عى هو منبع النشاط الفكرى المتجدد » 
والحقيقة هى ذلك الكل اللامتناهى الذى نسعى دوامآ 
للإحاطة به » هى الحياة الى تترامى أطرافها وتفلت 
من كل نحديد . 
م التطو ر الحضارى 


ق «هيجل ) من مال المعرفة جال 
0 الإنسائى > فيبين لنا كيف أن الفكرة تحقق ذاتها 
ف ميدان المجتمع الإنسانى بطريقة أكل من تحققها فى 
الميدان الطبيعى . ويم لها ذلك خلال الاتحاد الوثيق بين 
الفكر فى نشاطه الدئوب وبين الواقع > ومسلمته الأولى 
هنا هى أن العقل حك العالم ومحدد تطوره . 
ويرد « هيجل » التاريخ إلى تطور الفكرة المطلقة » 
ويستخلص من جاع الأحداث التارمخية العوامل 
الجوهرية الى تم عن الحطوات الى يقطعها الفكر 
ولا يعدو مجرى التاريخ أن يكون انعكاساً لحركة 
الفكر . وما دام « هيجل » قد رد التطور الحضارى إلى 
تطور الفكر فقد حكم التاريخ بأحكام المنطق » أى 
منطق المتناقضات كا وضحنا ذلك من قبل . ومن ثم 
تغدو نظر ته لتطور الحضارى ذات طابع أولى استنباطى 
ولا يكون التاريخ مجرد وصف للأحداث . ومحتفظ 


. 


له 0 مه 
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و هيجل» من بن زحمة الوقائع العديدة > وحشد 
الأحداث المتعاقبة ما يعر فى لحظة عن مرحلة من 
مراحل حركة الفكر . فالتتابع الواقعى للأحداث أمر 
لاحق لارتباطها المنطقى » ونظام الأحداث فى الزمان 
مرهون بنظامها فى التسلسل المنطقى . ى كنف هذه 
الصورة يستنبط «هيجل » اللحطوط العامة للتطور 
المضارى . 

وفكرة ١‏ هيجل » عن التاريخ من حيث هو تطور 
منطقى موئسسة على فكرته عن التقدم > وهی فكرة 
عامة شائعة فى الفلسفة . وهذه الفكرة عنده هى التعبير 
الايديولوجى عن نشأة البورجوازية » وهى ترر 
امتلاكها لاسلطة كأمر مقرر فى سياق التاريخ . وعلى 
هذا یشید « هيجل » نجهاد البورجوازية » وهى ليست 
بورجوازية ثورية كالبورجوازية الفرنسية ى القرن 
الثامن عشر . ومن هنا نرى أن فكرة « هيجل » عن 
التقدم محصورة ی نطاق حرصه على تبرير الواقع 
القام » وقوله إن تاريخ العلم هو الحكم الفيصل . فعى 
هذا أن مراحل التطور التاريخى ترر أهمية البورجوازية» 
ومعناه أيضا أنه ما دام العقل مرتبطاً بالواقع وما دام 
محقق ذاته داعا فيه > فعلى الفيلسوف أن حصر جهده ف 
تسجيل عمل العقل والكشف عن مقاصده دون أن يلوذ 
بالتأمل فى المستقبل”". 5 

ويتحقق التقدم فى التاريخ عبدا أول أو ذات 
عليا هى الفكر المطلق الذى يصبح على مراحل على بينة 
بجوهره فى العام » أعنى الحرية . هذا الوعى بالجوهر 


» يلاحظ أن التناقض الأساسى فى صمي فلسفة « هيجل‎ )١( 
التارنغية هو التناقض بين الحركة الجدلية اللامتئادية للفكر الى تحدد‎ 
التطور التار تى > وانقطاع هذه الحركة حين يحصر هیجل نظرته ی‎ 
تبر بو ما هو قائم بالفمل » كا هو الشأن فى دفاعه عن الدولة البروسية‎ 


ينكس على صفحة تطور الأنسانية » الى تنطلق 
بدورها تدربجآ نحو الوعى بالحرية . وتتحقق الحرية فى 
سياق الفترات العظيمة نى ثنايا التاريخ > فالحرية 


تصبغ الحضارة الإنسانية بصبغتها النوعية وتطبعها چب 


بطابعها الحاص : 
الأخرى من جاد ونبات وحيوان » وهى الموجودات 
الى تتأثر تأثراً سلبيا أعمى ببيثتها . إن الإنسان موجود 
مفكر وهو من حيث هو كذلك ذات فعالة هما نشاطها 
الحر . وهذا النشاط الحر هو الذى يطبع التاريخ 
الإنسانى بطابعه . 

وحن مزج و هيجل » تطور التاريخ بتطور الفكر 
جعل للتطور التارمخى ضرورة منطقية » فغدت مراحل 
التطور الإنساق i‏ لمراحل التطور الفكرى . وقد 
طرأت فكرة تطور الإنسانية على مراحل من قبل 
« هيجل ) ر لکانط » و «هردر)0©ولكهما كانا 
ينظران إلى كل مرحلة على حدة وبذلك كانت نظ رما 
شبه ثابتة > با حاول « هيجل » أن يدرس التطور 
التارضى لا فى مراحله العديدة ليبن الطابع الجوهرى 
هذه المراحل فحسب ء بل كان حريصا أيضاً على أن 
يتعمق حركته ليبن العوامل العقلية الى تحدد الانتقال 
الجدلى من مرحلة إلى أخرى . 


فالإنسان مختلف عن الموجودات 


)١(‏ ينظر « هردر » لطبيعة نظرة غائية » فقد حددت كل 
مرحلة من مراحل التطور » مهد الطريق للمرحلة الى كليها . بيد أن 
تدخل الإنسان يبمفى بهذه المراحل سراعاً ويصل بالتطور إلى قمته » 
ذلك لأن الإنسان كائن عاقل أخلاق . فالقوى الفكرية الروحية هى 
إلى يناط مها التعجيل بالتطور و تحقيق التقدم . 

ويصدف « كائط » التاريخ صئفين ؛ تارا خاسا وهو الذى 
ينى بتفاصيل الأحداث » وتارعا عام يشكل التصور العقلى العام 
الشامل لسير الإنسانية . ومن لال هذا التصور ينفذ العقل إلى أعماق 
الأحداث » ويستشف مضاميما الكامنة . 

راجع فى هذا ص - 4-۸ ل 
R.G. Collingwood : The Idea of History, Ox-‏ 
ford, 1056,‏ 
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فى هذا التطور مختص «١‏ هيجل » الأفراد بالأهمية 
بقدر ما يكون لاء الأفراد أدوات لتحقيق أغراض 
أسمى » وبقدر ما تتمثل فهم معام حقبة من حقب 
الفكر المطلق . إن دور أعاظم الرجال من أمشال 
الأسكندر وقيصر ونابليون » هو ى م يعبر ون 
تعبيراً لاشعورياً عن روح العام . فهم إذ يقوضون 
النظام القائم يعملون على تشييد نظام جديد » فيشكلون 
ذا حلقات فی سلسلة التطور » وبفضل هذه 
الانتفاضات والانقلابات يم م التقدم : 

وتستبان معالم هذا التقدم فى مجموعة من الشعوب 
التاريخية العظيمة » كل شعب ما يتولى فى لحظة من 
اللحظات التعبير عن روح العالم . والاحظة الى محقق 
فها شعب عظم مهمته هى أيضاً لحظة اندحاره وتدهوره . 
ذلك لأنها تدع محال لنقيضه » أعنى مرحلة جديدة فى 
تطور روح العام » ويقع على عاتق 
نحقيق هذه المرحلة . 

وف العالم الشرق » وهو أول مرحلة من مراحل 
تحرير الفكر » حيث ميض الجنس البشرى من الوحشية 
والربرية ومضى نحو التعقل » نلاحظ أن الحرية تتمثل 
فى إرادة الطاغية فهو وحده الجر . وى العالم اليوناق 
الرومانى حيث ارتقى الفكر إلى مرتبة أسمى من الوعى 
الذاق نجد أن الحرية تتمثل فى الأرستقراطية » فهى 
وحدها الحرة . أما العالم الألمانى الذى انبدت فيه 
المسيحية فقد وصل إلى تمام وعيه بذاته » فتحققت 
الحرية للجنس البشرى كله . 

ويتمثل تطور الحرية فى التاربخ فى تطور أشكال 
الدولة . فالدولة تحقيق لروح العالم > وروح العام هو 
الذات الفعالة والعامل الحاسم فى التاريخ .و (هيجل) 
يرى أن التاريخ لا مخرج عن نطاق الدولة »> فالصور 


الاجماعية السابقة علا لا تعدو أن تكون وحشية 
وبربرية تنتمى بالأحرى إلى حياة الحيوان حيث يغيب 
الفكر . فالتاريخ يبدأ ببداية الدولة » وتعرز الدولة 
للوجود حين ينظ الأفراد علاقاتهم تنظها عقلياً . 

ويتقرر تطور الدول بصراع متصل بين العقل 
وبين الطابع اللاعقلى الذى يسود فى فترة ما النظام 
السيابى جتمع من ا محتمعات . ويفضى هذا الصراع 
إلى انيار الشكل القام للدولة » وقيام شكل أسمى . 
ويرى «هيجل» أن المدف الأسمى للتطور يتمثل فى 
الدولة ابروسية » فهى نبت العقل » وهى تجمع فى 
كل متكامل بن إرادة الأفراد والإرادة العامة » 
فتتحد بذلك الحرية والسلطة » ويرضى الناس على أن 
يكون المبدأ الأعلى المجتمع لاحقاً للقانون . لقد 
تأسست هذه الدولة على احترام القانون ورعاية النظام » 
وهى بعيدة عن السلطة العسفية » وعن الدممقراطية 
الوزن قل عد سواه ب فياه الذولة هي اكل م 
لروح العالم . 
و - الأخلاقية الموضوعية ( القانون والدولة ) 

ويرى « هيجل ) أن القانون يعر عن الإرادة 
العاقلة وهو محقق ذاته تدريجياً 0 . ويطرح 
« هيجل » جانباً وجهة النظر العقلية التى تعتر القانون 
أمراً مطلقاً خارجاً عن دائرة التاريخ » يسو م 
مبادئ عامة خالدة تنطبق على جميع الحتمعات وتم 
التطور التارعغى . ذلك أن المذامب العقلية قد تمادت 


ف تصور احتمع تصوراً عقلياً متا » وف النظر إلى 
الإنسان باعتباره فرداً لا من حيث كونه عنصراً اجواعياً . 
ويبرتب على ذلك حما ربط القانون فى عجلة رغبات 
الأفراد وحاجياتهم » بغض النظر عن الضرورات العليا 
للمجتمع والدولة 


۷ - 
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ويسم « هيجل ) مع أنصار الرومانسية ( وروسو 
ف مقدمتهم ) بضرورة ارتباط القانون بالواقسع 
الاجماعى واتصاله بالتطور الحضارى > وأن يعد الفرد 
نفسه للانخراط فى سلاك الماعة محيث يغدو تابعاً لها . 
ولكنه يأى أن يكون القانو مكنا من العادات 
والعرف الجارى > كما يسننكر أن يكون فى تبعية الفرد 
للجاعة محض خضوع سلى لسلطات الماضى وأنظمته 

إن خضوع الفرد خضوعاً تاماً كلياً لسلطة الدولة 
المطلقة هو المبدأ الأساسى لفلسفة القانون الهيجلية . 
ويم الخراط الفرد فى سلك الجاعة فى دولة مثالية 
تختلف عن الدولة القائمة فى أنها ليست مرآة للمجتمع 
وليست أداة له ظ هى بالأحرى نقيض له > وهى تمثل 
فى مواجهته المصلحة العامة 
الها للقانون . وعثل تطور القانون » شأنه شأن تطور 
التاريخ عملية ا من أجل صياغة الواقع صياغة 
عقلية من ثنايا تحقيق الحرية . وليست الحرية تعببراً غن 


۴ والدولة هى المدف 


الإرادة الفردية » وإنما هى رضى الفرد أن يكون تابعاً 


للمبادئ العامة للأخلاق الموضوعية + والدولة هى 
المععر الأ كل عن هذه الأخلاق الموضوعية . 

وتصور الحرية مرتبط هنا بتصور الملكية . فع أن 
الملكية تنطوى على إهدار المساواة بن المواطنين إلا آنا 
تكفل تحقيق المصلحة العامة . فاذا كانت او تفرض 
على الناس التزامات تجعلهم يقرون علكية غيرههم من 
الناس > فان هذه العقود تتخطى مجال المنافع الفردية 
وتفضى إلى قيام صورة جديدة من صور الأخلاقية › 
هى الأخلاقية الموضوعية » فتنشأ مرحلة أسمى من 
مراحل القانون » وتتشخص هذه الأخلاقية الموضوعية 
فى الأسرة والمتمع والدولة . 

ولا بأنى تطور الأخلاقية الموضوعية نتيجة للتطور 


الطبيعى للجنس البشرى + بل محدده تطور الفكر » 
كنا هو الشأن فى الطبيعة وف تاريخ . فبعد أن مخضع 
الفرد للأسرة و اختمع > وهما شكلان لم يكتملا بعد » 
يتحرر منهما ونجد التعبير الكامل عن ذاته فى الدولة » 
وحيلئذ يم م له الوعى بذاته . 

وكا ربط « هيجل » فى فلسفة التاريخ بان ا 
تصور الحرية وتعاقب فترات التاريخ العظمى » نراه 
ربط فى فلسفة القانون بين تطور الأخلاقية الموضوعية 
وتطور الاقتصاد السياسى . فالاقتصاد السيابى يقتصر 
دوره على تزويدنا بالمواد الى نستعين ہا فى بنائنا التأملى 
الذى مبدف إلى تبر ير قيام الدول عل ىأساس من الأخلاق 
والأسرة وامجتمع والدولة هى المراحل 
الثلاث المتعاقبة الى يض فما الفرد من الأخلاقية الذاتية 
إلى الأخلاقية الموضو 92 وتتواءم الأهداف .الى 
حققها الفرد نى الأخلاقية. الموضوعية مع حاجات 
الماعة وأهدافها . 

إن الإنسان لم يكن أبداً فرداً منعزلا » فهو يعيش 
مع أقرانه ويعتمد علهم > ؟ا يعتمدون عليه . وعلى 
ذلك فلا معنى للنظر إليه معزولا عن مجموعة النظم التى 
تشبع حاجاته » والی ھی فى ذاما تعبر .عن الفكر ف 
العام . وأقدم هذه النظم الى يكشف علها التاريخ » 
هو الأسرة . فالأسرة ترضى مطالب الإنسان الحسية 
ونحميه وترعاه بطريقة بدائية 
تنظر إلا بعض ال تمعات > كاجتمع الصيى. مثلا » 
على أنها أشد واقعية من الأفراد الذين يؤلفوتما . إن 
الأسرة وحدة تنطوى على فكرة أساسية هى ذلك الحب 
المتبادل » ومن هذه الوحدة يبدأ « هيجل » ليله 
للدولة . 

والأسرة أعجز من أن تحقق للإنسان » اشباعاً 


والقانون . 


. والأسرة وحدة » 
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ملاتا لمطالبه . وكلا نما الأطفال وترعرعوا تركوا دائرة 
الأسرة إلى دائرة أوسع . هذه الدائرة هى دائرة 
امحتمع . وهذا الحتمع هو النقيض الذى يواجه الموضوع 
الأصلى أى الأسرة . ومختلف الحتمع عن الأسرة الى 
ينظر إلما أفرادها على أا أشد واقعية مم » إذ هو 
عثابة مضيف يستضيف أفراداً مستقلين تربط بينهم 
روابط المنفعة الذاتية والالترامات الاجماعية . ويا 
طابع الأسرة الأساسى الحبة » نجد طابع الحتمع التنافس . 

وف المختمع تنشأ التجارة وتنبض الصناعة لارضاء 
حاجات الناس . وق امحتمع ينتج الفرد لارضاء حاجاته 
وحاجات أسرته > ومخدم فى نفس الوقت أقرانه . 
وبذلك يكون للمجتمع معنى عقلى ومغزى كلى . 
وتسن فى هذا امحتمع القوانئن وان لم تكن بالضرورة 
عادلة » ويقوم جهاز الشرطة يحفظ الأمن ويكتسى 
امحتمع بذلك برداء الدولة . وباطراد نموه تنتشر 
الشركات والمؤسسات فيتعام الناس ألا يفكروا فى 
مصالحهم بقدر ما يفكرون فى مصالح الكل الذى 
ينتمون إليه . فهذه المنظات لا تشر الغريزة الاجماعية 
الأصلية أعنى غريزة التنافس » ل تند غريزة الدولة 
وهى غريزة التعاون . هنا يواجه الموضوع ( الآسرة ) 
نقيضه ( الحتمع ) » ويتمخض عن هذا تأليف بن 
| التقيضين يضم خر ما فى كل مهما . وهذا التأليف 
لا يذيب الأسرة أو امختمع وإئما يضفى علهما التناغم 
والوحدة . هذا التأليف هو الدولة . فالدولة مبذا كائن 
أسمى محقق رفاهية الأفراد وحريتهم « ا مصالح 
الأسر ة وامجتمع بأهداف عامة كلية شاملة . وليس معى 
هذا طمس ذاتية كل من الأسرة والحتمع » فان 
التناقض قائم فى الأعماق » والتناقض هو مناط الحيوية 
فى الحياة الإنسانية . 


اس صورة لتحفق الفکر ف تقدمه فى ثهايا العصور: . 
أو بعبارة أخرى هى تعبدر عن روح العام : إن الدولة 
هى الفكرة الإمية فى الأرض › إا بصمة الله على 
وجه الدنيا . فالدولة لا تنشأ عن عقد ‏ كما ذهب إلى 
ذلك روسو وإنما هى غاية ف ذاما ¢ ولما كانث 
تطور طبيعى خارج نطاق الإنسان . 
والفرد قادر على أن يعمل عملا أنانياً دون ما تفكر 
فى الغر » وتمتكذ يتبع غرائزه كالحيوان . حين يسلك 
هذا المسلك نخرج عن دائرة الارتباط بالفكر »> فالفكر 
ولكنه حن يسعى للتوافق مع الفكر بعر عن إزادته 4 
وبقدر نجاحه فى ذلك يكون فهمه لغايات الفكر البعيدة» 
وبقدر تحقيقه لالتزامات الفكر السليمة يغدو حراً . 
فحرية الفرد ليست اختياراً جرداً بل هى إرادة ما هو 
معقول » ما يتسق مع الفكر . والدولة هى خر مرشد 
غر د فهى الى تبين له أن إرادته تلزمه بأن يتبع العقل . 
ثالئاً ‏ نصو ص مختارة من «ظاهر بات الفكر ”© 
فى الادراك : «إنى أدرك الشىء كواحد » وعلى. 
أن أجعل طابع « الواحد ) ثابتاً له . وإذا حدث أثناء 
الادراك شىء مناقض لهذا لوجب على أن أفسره على أنه 
منم لتفكيرى . والآن > مة كيفيات متنوعة قاعة فى 
١ )‏ 4 أاخصوص مأخوذة من ترجعصسة « بايل » الاجايزية 3 
وترجمة « هيبوليت » الفرنسية : 
The Phenomenology of Mind, translated by‏ 
J.B. Baillie, London, 1931.‏ 


La Phénoménologie عل‎ YEprit, traduction de 
Jean Hyppolite 2 vols., Paris, 1931-1941. 


۷۲۹ 


الادراك تبدو لى كيفيات للشبىء ولكن الثبىء ( واحد ) 
وحن نكون فى أنفسنا على بينة بأن هذه الكيفيات 
تعدد » وأن الثىء لم يعد وحدة . فهذا الشىء هو ى 
الواقع أبيض فى نظرنا » وله مذاق فى لساننا » ومكعب 
فى لمسنا »> وهكذا . فتعدد هذه الجوانب لا يأق من 
الثبىء ولكن منا » ونجد أن هذه الكيفيات كلا ما 
منفصل عن الآخر » ذاث لأن الأعضاء الى تأتى ہا 
و ف ,كان ی اللبان وا 
وبالتالى فنحن مثابة الوسيط الكلى > تكون عنده هذه 
العناصر منفصلة بعضها عن البعض موجود كل مما 
بذاته : ومن ثم فن حيث اعتبارنا لأنفسنا كوسيط 
تنتمى فيه الكيفيات إلى تفكيرنا » نمحتفظ بتجانس 
الغبىء وحقيقته « كواحد ) و حافظ عليه » . 

(ص ١59‏ ۱۷۰ ترجمة بايل ‏ ص ٠٠١‏ 
ج ١‏ ترجمة هيبوليت ) . 

العمل الملاحظ : « إن العقل كا ينبثق مباشرة فى 
شكل وعى يقيى بكونه الحقيقة كلها » يتخذ الحقيقة 
فى معنى الوجود المباشر » وكذلاث يأخذ وحدة الأنا مع 
الوجود الموضوعى »؛ معبى الوحدة المباشرة » وحدة 
لم يفصل العقل فبا بعد ثم يوحد ثانية - لحظات 
الوجود والأنا » أو بعبارة أخرى الوحدة الى لم يصل 
العقل بعد لفهمها . فالعقل من ثم حين يظهر كوعى 
ملاحظ يستدير إلى الأشياء بفكرة أنه يأخذها كأشياء 
. ولكن عله الفعلى يناقض هذه 
الفكرة . ذلك لأنه يعرف الأشياء » فهو حول طابعها 
الحسى إلى تصورات . أعى إلى نوع ال و هو 
فى ذات الوقت أنا » فهو حول الفكر إلى فكر موجود» 
أى ارد إل عوصود مكرة تكريا كرا + وکن 
بذلك أن للأشياء حقيقة من حيث كونما مجرد 


حسية مما بلة للأنا 


تصورات ) 5 
( ص ۲۸۲ ترجمة بايل ‏ ص ١ + ۲٠١‏ ترجمة 
هيبوليت ) , 


العقل المقئن : «. . . ونمة أمر آخر مشهور مفاده: 
« أحب لجارك ما تحب لنفسك » وهو موجه إلى أى فرد 
فى علاقته بفرد خر » وهو يوئكد هذا كقانون مجرى 
بن كل فرد وآخر » أعبى علاقة أو شعوراً . إن 
الح الفعال يسهيدف عو الشر عن شخص واتيان 
الهر له . ولكى نفعل ذلك علينا أن نمز ما هو الشر 
ونا هو ادر لاسب مواجهة هذا الشر » وم تتألف 
بوجه عام سعادة الفرد . فينبغى أن نحبه بذكاء » فالحب 
ای كلب اوآ ها علب ا 
إن ار ا ان اغ وأهم شكل له يتمثل 
فى العمل الكلى الذى تمض به الدولة . وهو عمل لو 
SS‏ 
لا يكاد ستحق الحديث عله . 

وإن الجوهر الأخلاق الصمم ليس له مضمون 
فعلى فى ذاته » وإنما هو فحسب مقياس لتقرير ما إذا 
كان مضمون ما قادراً على أن يكون قانوتاً أو لا . 
ما إذا لم يكن المضمون يناقض ذاته . فالعقل كقىن 
لا يعدو كونه معياراً » فبدلا من أن يضع القوانين 
يبض بفحص ما هو موضوع بالفعل » . 

(ص ٤٤۳‏ 44 ترجمة بايل ¬ ص 745 
١ + ۸‏ ترجمة هربوليت ) . 

العدالة : « إن الكل هو توازن ثابت لجميع الأجزاء 
وکل جزء هو فكر فى لبه » فكر لا يببحث عن إشباع 
فا وراء ذاته > ولكن لديه الإشباع من ذاته من حيث 
كونه فى حالة توازن مع الكل . هذا التوازن لا ممكن 
أن يعيش إلا إذا اتخرطت فيه عدم المساواة » فيختل 
ادال ود ريه الأول #العذالة السات ميداً 
دخيلا » وهى ليست كذلك عملا مشيناً يتمثل فى تبادل 
الحقد والغدر والجحود بطريقة غير معقولة مخضع 


س "الا 


للاعتباط والصدفة » تطبق القانون بنوع من الارتباط 
غير المعقول » دون أية فكرة ضابطة أو فعل ضابط 
ا ا ما ينطوى 
غلة الك > فل الکن بهذا رکد ای 
القانون الإنسانى معناه العودة إلى الكل » إلى الحياة الكلية 
للمجتمع بجمع شمل العناصر الى تبددت بعيداً عن 
توازن وتناغم الكل . . . مبذه الطريقة تكون العدالة هى 
الإرادة الواعية بذاتما للكل . 

(ص 48١‏ ترجمة بايل - ص ۲۸ + ۲ ترجمة 
هيبوليت ) . 

الفرد والدولة : «الذهن الواعى بذاته » لا شلك 
جد فى سلطة الدولة حقيقته العارية السيطة » ويقاءه . 
ولكنه لا جد فها فرديته من حيث هی كذلك » فهو 
مجد وجوده الجوهرى + ولكنه لا جد فہا ما يكون 


عليه لذاته . فهو جد أن الفعل من حيث هو فعل فردى 
ينبذ بالأحرى ويطرح جانباً ويستعاض عنه بالطاعة » . 

( ص ٥۲۲‏ ترجمة بابل ا ص ٦۳ ٦۲‏ ج ۲ 
ترجمة هيبوليت ) . 

«واقط النبيل للوعى جد ذاته إذن فى ارتباطه 
بسلطة الدولة » ععنى أن هذه السلطة ليست ذاته بل 
هی قبل كل شىء جوهر كلى » جد فما الذهن تحقيقاً 
لوجوده الجوهرى » ويكون على وعى بغرضها 
ومضموما المطلق . وإذ يرتبط الوعى ارتباطاً إبجابياً 
هذا الجوهر » فإنه يقف موقفاً سلبياً من أغراضه 
الا ومن مضمونه الحاص ووجوده الفردى » 
ويعمد إلى طمسها . هذا العط من الوعى هو بطولة 
العمل » هو الفضيلة الى تضحى بالوجود الفردى من 
أجل الكلى » وتفسح من ثم هذا الكلى فى الوجود » . 


٥۲٦ (‏ ترجمة بايل 5" + ۲ ترجمة هيبوليت ) . 


مالا 


